
ـــى وشـــك أن الاســـتبداد في الســـعودية عل
ينتهي

, أبريل  | كتبه نضال عبدالرحمن

ترجمة نضال عبدالرحمن

أجرت صحيفة الوطني الجزائري التي تصدر بالفرنسية حوارا مع المعارض السعودي يحيى العسيري،
تنــاولت فيــه الشــأن الــداخلي الســعودي ومســتقبل المملكــة في ظــل حكــم آل ســعود وعــن علاقــات
يــة بين تنظيــم الدولــة الإسلاميــة (داعــش) والأسرة الحاكمــة في المملكــة بــالغرب والمتشابهــات الفكر

السعودية، وفيما يلي ترجمة الحوار:

الــرأي العــام الــدولي لا يعلــم عــن نظــام آل ســعود إلا مــا يــرد إليــه عــبر وسائــل الإعلام العالميــة
المهيمنة والمتملّقة، كيف تصفون الوضع في المملكة السعودية؟

المشكلة الأكبر في السعودية هي الاستبداد الذي طال أمده ويسيطر على كل شيء، لايوجد أي رأي أو
سماح بالمشاركة للمجتمع في أي شيء، تسيطر الأسرة الحاكمة على كل شيء، وعندما أقول كل شيء
ــا أعــني كــل شيء بلا اســتثناء، مــن الإدارة السياســية إلى تفاصــيل الحيــاة اليوميــة، مــرورًا بالــدين فأن
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والثقافــة، حــتى تلــك الأمــور البعيــدة عــن السياســية تــم الســيطرة عليهــا والاســتبداد بهــا، فلا يوجــد
استقلال حتى في كرة القدم مثلاً، الإعلام والتجارة والمؤسسات العسكرية والمؤسسة الدينية كلها بين
أصابع السلطة، هذا الغياب التام للمجتمع أنتج حالة معقدة ويصعب على العالم فهمها، فالجيل
الحــالي الآن جميعهــم ولــدوا والحــال هكــذا، ومــن لم يســافر كثــيرًا أو يــدرس طريقــة عيــش العــالم الآخــر
ويدرس تاريخ الجزيرة العربية قبل هذا الحال فـإنه يستطبع الحال ولا يرى فيه إشكال كبير، باستثناء

الشكوى من الإشكالات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

أي أن المواطن البسيط يتضجر ويشتكي من سوء الخدمة الصحية، وانتشار البطالة، وتدني الأجور
وعدم تغطيتها للمصاريف الطبيعية وخاصة بعد ارتفاع الأسعار، ويشتكي من ضعف التعليم ولجوء
الشبــاب للتعلــم في الخــا، ويشتــكي المــواصلات وانتشــار الفقــر والاعتقــالات السياســية، هــذه قضايــا
يلامسها بشكل يومي ويشعر بها، ولكن قليل منهم يشتكي من السيطرة والنفوذ للأسرة والملازمة
للفســاد واســتغلال الــثروة، والمتلاعبــة بكــل مفاصــل الدولــة كالقضــاء والمؤســسة العســكرية، والفــرض
الــديني لمدرســة ضيقــة وليــس لهــا جــذور راســخة في التــاريخ الإسلامــي، بالإضافــة إلى ســيطرة الثقافــة
للأسرة وفرضها على ثقافات المجتمع ومحو انتماءات المجتمع الدينية والثقافية وصهره جميعًا بالقوة

ومع الوقت في ثقافة وهوية الحاكم.

كما أن البعض لا يزال يبحث عن شماعات يحمّلها أسباب الإشكالات التي يعاني منها ويغض الطرف
عـن أن المتسـبب بـأي إشكـال هـو مـن يمسـك بزمـام كـل شيء بمفـرده، وهـو وحـده مـن يتحمـل كـل

المخرجات الناتجة بعد استبداده.

نسمع عن عمليات إرهابية متفرقّة هناك.. ما تفسيرها؟ من يقف وراءها؟

المدرسـة الدينيـة والخطـاب الـديني الـذي ترسـخه السـلطة والـذي تسـتمد منـه السـلطة شرعيتهـا هـو
خطاب واضح وصريح ولا تتنكر له السلطة، وهو خطاب يقول إن التظاهر والاعتراض على الحاكم
والمطالبة بالحقوق، خروج على ولي الأمر، وتصرفات كهذه جريمة وفتنة، وهذا بوضوح هو استعداء
للعمل المدني السلمي، في الوقت ذاته تقول تلك المدرسة الدينية الرسمية إن المتغلب الذي يفرض

قوته بالسلاح هو ولي صاحب شرعية.

بوضوح، هذه المدرسة التي صنعتها السلطة، والتي ولدت من اتفاق ابن عبدالوهاب وابن سعود،
ولا تزال تتطور وتتحور وفق رغبات السلطة الحاكمة، بوضوح هي تقول وترسخ وتدرس للأجيال أن

التغيير السلمي حرام وممنوع، وأن التغيير بالعنف والتسلط والتغلب بالقوة هو السبيل الوحيد.

وهذا هو تفسير ارتباط العنف بضحايا هذه المدرسة، من ينسجمون ويصدقون هذا الخطاب فهم
بلا شك سيصبحون إقصائيين تكفيريين عنيفين يترددون بين طبقات هذه المدرسة من داعش يمينًا
للجامية يسارًا، جميعهم يملكون نفس الفكرة والخلاف بينهم بسيط جدًا وهو في تحديد شخص

الحاكم المتغلب، هل هو بن سعود أو بن لادن أو البغدادي.

هل يمكن اعتبار داعش عدوة لنظام آل سعود علما أن هذا التنظيم وليد الوهابية؟



كيد أنهما أعداء، وأن كل منهما يتحين الفرصة للآخر ويوجه له ضربات موجعة، ولكن كما ذكرت بالتأ
كثر، وإلا كلهم يختزلون في السؤال السابق أن المدرسة واحدة، وأن الخلاف فقط في اسم الحاكم لا أ

التاريخ الإسلامي العظيم في مدرسة ضيقة ضعيفة علميًا ونشاز.

السلطات السعودية هي من وضع البذرة وأسس المدرسة ولا زالت تكيفها لمصالحها ولكنها تحصل
بها انشقاقات من حين لآخر، ربما من الانشقاقات المبكرة والواضحة هي عندما أرادت السلطة أن
تكيف فتوى المدرسة لتغير فتواها، وفتواها تتغير دائمًا حسب الطلب، فعندما أراد الملك عبدالعزيز
تغيير فتوى أن التعامل مع الكافر كفر، بعد أن كفر بها العثمانيين ثم قاتل القبائل وقام بمجازر بحجة
أنهـم تولـوا الكفـار العثمـانيين، وبعـد ذلـك أراد تغيـير الفتـوى ليظهـر تعـامله مـع البريطـانيين، تـم تغيـير
الفتــوى، إلا أن بعــض البســطاء الســذج الذيــن صــدقوا فتــاوى مدرســته في نســختها القديمــة احتجــوا
يز عليها بعد التحديث وإصدار نسخة جديدة، وسموا حينها إخوان من أطاع الله وقاتلهم عبدالعز

حتى قضى عليهم بعد أن كانوا جنوده الذي استخدمهم في قتل الأبرياء.

ما سر علاقات الغرب الديمقراطي مع نظام آل سعود الاستبدادي؟

الثابت الوحيد لدى الأسرة الحاكمة هو البقاء في الحكم، والثابت الوحيد لمدرستهم الدينية هو إرضاء
يز التحالف الحاكم وتطويع الدين لينسجم معه، لذا فإن السلطات السعودية تبذل كل شيء لتعز
مع الغرب الديموقراطي، وذلك لتحصل على علاقات جيدة وحماية، ووجود نفط وخيرات في بلادنا
بأيدي الأسرة وحدها، والشعب لا يستطيع السؤال عنها، سهّل للسلطة إرضاء الغرب بالمال وأغراه

بذلك، وفي الغالب أن السياسات لا ترتكز على القيم بقدر ما ترتكز على المصالح، للأسف.

يكيــة إن للمســؤولين السياســيين الأمــركيين قــال ضبــاط ســامون في وكالــة الاســتخبارات الأمر
مصالح مادية مباشرة مع آل سعود، إذ إنهم هم الذين يسيرّون الشركات النفطية السعودية

ويستحوذون على الثروات البترولية هناك.. ما تعليقكم؟

لا أعــرف عــن ذلــك، الــذي أعرفــه والــذي يهــم هنــا بالدرجــة الأولى هــو أن هــذه الــثروة للأمــة وليســت
للأسرة، وأن اســتئثارهم بهــا هــو فســاد وجريمــة، وأن الشعــب، كــل الشعــب، لا يعــرف أي شيء عــن
يــع وإنفــاق هــذه الــثروة، وأن الأسرة تســتنزف هــذه الــثروة لمصالحهــا الشخصــية، ســواء بالسرقــات توز
والنهب المباشر الذي ينعكس على حياتهم العامة وواضح للعالم في شكل قصور وسيارات وتجارات

يز العلاقات بقوى في كثير من الأحيان هي قوى شر. وحياة فارهة باذخة لامثيل لها، أو في دعم وتعز

يقول الشيخ عمران حسين إن السعودية وإسرائيل “إخوتان” وإن الكيان الصهيوني ونظام آل
سعود يحميان بعضهما البعض.. هل توافقون الشيخ عمران حسين في هذا الط؟

لا، إسرائيـل تسـتشعر ضعـف موقفهـا في المنطقـة، وخاصـة مـن النـاحيتين التاريخيـة والأخلاقيـة، فمـن
ياء الذين قتلتهم وهجرتهم، وأخلاقيًا هي الناحية التاريخية هي تبني وطنها على أنقاض بيوت الأبر
كبر داعميها، ترتكب كل الجرائم بلا هوادة، هذا الضعف يؤثر في علاقاتها ويؤثر في موقفها حتى لدى أ
هــذا الشعــور يــدفعها للبحــث عــن حلفــاء، والســعي لإقنــاع العــرب بتطــبيع العلاقــات معهــا وتغــاضي



إشكالاتها الأبرز في الأخلاق والتاريخ، هذا يدفعهم للسعي لبناء علاقات.

في الجانب الآخر النظام السعودي، هو ضعيف أيضًا إذ لا شرعية حقيقية له، تاريخيًا هم بغاة سطوا
علــى القبائــل وأخــذوا أمــوالهم وصــادروا خيراتهــم وأملاكهــم وقرارهــم، وشرعيًــا هــم يســتندون علــى
الفكرة الوهابية وهي تهترئ الآن وتضرب دينيًا من داخلها وخاصة بعد داعش التي وضحت بعض
عيوبها، وكما سبق، فإن الثابت الوحيد لهم هو تعزيز موقفهم السياسي للبقاء أطول مدة ممكنة،
لــذا فــإن إسرائيــل بالنســبة لهــم ليســت أخــت، وإنمــا قــد تعاديهــا في لحظــة إذا رأت أن المصــلحة في
عدائها، وقد تواليها وتهادنها، كله وفق المصلحة للأسرة الحاكمة فقط، والحال هكذا مع الجميع، مع
إيران مثلاً، قبلها مع العراق، لا يوجد لديها ثوابت في الصداقات أو العداوات سوى ما يضمن بقاء

الأسرة الحاكمة، ومهما كان الثمن ضد الوطن والناس.

كم عدد المعارضين لنظام آل سعود الاستبدادي؟

العدد كبير، ولكن الإشكال في ضعف الإمكانات وفي شدة القمع، فمن في الداخل يخشون البطش
والقمع الشديد، ومن في الخا لس بأيديهم أدوات فاعلة لصناعة تأثير حقيقي قوي وفاعل حتى

هذه اللحظة.

كم عدد السجناء السياسيين؟

لا يوجد لدينا أرقام رسمية نظرًا للغموض الذي يلف القضية، تعترف الحكومة بأربعة آلاف، ولكن
كرقـم تقـديري نحسـبه بنسـبة اسـتيعاب السـجون مضروبـة في التكـدس الحاصـل فإننـا نظـن الأرقـام

تقارب الثلاثين ألف معتقل، قد تزيد وقد تنقص.

كيف تتم معاملتهم في السجون؟

في أغلب الأوقات تتم ممارسة التعذيب في التحقيق، وعندما يكون المعتقل متهم بالعنف فهذا يعزز
موقــف الســلطة ويضعــف وضــع المعتقــل ويتعــرض للتعذيــب دون أن يســأل عنــه أحــد، أمــا البقيــة،
فالسجون السعودية بشكل عام متروك لها الأمر، فلا يوجد رقابة شعبية ولا إعلام حر ولا منظمات
تراقب الانتهاكات، والقضاء يعزز ويدعم موقف وزارة الداخلية ويقبل الأقوال المنتزعة تحت التعذيب

ولا يهتم بشكاوى التعذيب، لذا فلا يوجد أي شيء يحدهم عن الانتهاك.

هل يُسمح للمساجين بالدفاع عن أنفسهم وتوكيل محامين من أجل ذلك؟

في حالات قليلة، وفي كثير من الحالات لا، وفي كثير من الحالات لم يعرضوا على القضاء إلا بعد مرور
عـشر سـنوات سـجن بلا محاكمـة، إضافـة إلى أن أغلـب المحاكمـات سريـة وفي بعـض الأحيـان لا يعـرف

المعتقل إلا وهم يقتادونه للمحكمة.

هل هناك محاولات لإنشاء أحزاب معارضة في الخا لقلب نظام الحكم وإحلال الديمقراطية
هناك؟     



يبًا بإذن الله نعم وأظن ذلك سيرى النور قر

أجرى اللقاء م. أيت عمارة
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